
(،.كبيرةصخرةوسطها

يتسفى،كي،شجرةعلىالنارأطلقإئهنصريقال

أخطأها،لأئهكبيرحظهإنلهوقال،الإسرائيلياصدربئفنهره

وأقطعهويمنعونكثيزاالشجريحئونإسرائيلفيلأئهم

عليه.اءالاعتد

قلث.بأشجارنا"،"يعتنون

ماعينييابالصنوبر،مزروعةكلهاالمنطقةتراها،"لو

،ا.لبنانفيكطئكالصنوبر،أحلى

،(.زيتونمنطقة"ولكئها"صنوبر"!

".نخيلاوصنوبرإما،الزيتونيحئونلا"اليهود

قلت.الأشجار"،،)قتلوا

".مكانهاوزرعوا،اقتلعوها"لا،

أفهمها،لمالتيالعبريهالكلماتبعضنئدخلنصريكان

صدقلأئهأبلهكانإئهويقول،كلامهصحةلييثبتكي

إلىقريئلسيسافرإنهوقال.لهامعنىلافالحرب،الحرب

الكومبيوتر.هندسةفيدراستهإكمالأجلمنأميركا

قفزالذيالفتىهذاإلىاستمعتأئني،سيديياوالغريب

سدعيتقيحينأنيأعتقدكنتحقد.أيدون،الجليلفوقبمظلته

كنت،اليومذلكفيلكتي،.نفسيأتمالكلنهؤلاء،منبواحد

تحاولوهيالفتاةتلكوأرىلنكاتهم،وأضحكالعرقأشرب

وجورج،يدهامنيدهيسحبونصري،نصريبيدالإمساك

تأخر.جوزفلأنويتأفف،ساعتهإلىوينظريراقبني

عنيرويوبدأ.أحدهمقالفئاص"،تبعكجوزف"هيدا

رمىحين،إن"الهوليداي"معركةفيخاصة،جوزفحبن

.المكسورةرحبلهعلىوركضهارئا،الرابعالطابقمنبالفسمه

اخر.قالوعكروت"،"حشاش

"،رياسفيبقىماتمنقال،رئسصار،آخرةملأ"ليك

نصري.فال

أئهمفكرت،جوزفالرشرعنالدفاعفيرغبةأح!مسمث

اصدقه،فلمخبنهأما،عليهملترئسنهناكانفلويستغيبونه،

وحشيتهعنالكاتبصديقيليروىأنبعدخاصة

كنت.السكوتفضلثلكئيشاتيلا.مذبحةخلال،الخاصة

إئهأقوللاأناوالفه،لالك،اصفهاكيف،غريبةوضعيةفي

تلكفيولكنوذفرنا،قتلناأيضئانحن،جرائمتحصللم

ونحنلها،معنىلافالجريمةالجريمة،بتفاهةشعرتاللحظة

شيء،ولاونموتونقتلنحاربشيء،لانحن.أدواتهامجزد

خاصة،يمكنلاوقلت.الحرباسمهاضخمةالةوقودمجزد

يشبهني!كأئهمراة،أمامأقفأئنيشعرت،هذانصريمع

كبيزاحجزالكنمنه،أكثرلتكلمثالكلامعلىقادزاكنتلو

التيالفتاةيدإيقاععلىيتفئتالحجربدأثم.فميأغلق

بطريقةالعرقيشربكانعنها.وتنحسرنصرييدإلىتمتد

العرقسائلمنقليلأيتركمصئا،الكأسيمخر،خاصة

24ابلآدا

أبيضفتىكان.بلسانهيلحسمهاالتيشفتهعلىالأبيض

كمالرياضةيمارسأئهأعتقد،الكتفينممتلئ،البشرة

تحتالمختبئةبالعضلاتيرتجفكانصدرهلأنالأجسمام،

دورةحكايةإلىدائمبشكليعودوكان،الأزرققميصه

إسرائيل.فييطيرأئهشعروكيف،فيهاشاركالتيالمظليين

عفؤا،عفؤا،"يعتذر،كمنإليونظرإسرائيل"،"قال

إليونظر،فلسطينفوقطارإئهقال".انبسطروح،فلسطين

.وتواطؤاسخريةمليذتينبعينين

ماذا"،الحربعنسد"لتهم،الثالثةكأسيأنهيثأنبعد

"؟الآنتشعرون

نصري.قالبشيء"،نشعر"لا

سل!لني؟"وأنت"،

قلت."،بالحزن"اشعر

الذينأصدقائهعلىحزيئاأونادفاليسإئهنصريقال

لامبالئا.كتفيهوهزقال،هكذا"،فالحياة".الحربفيماتوا

قلت.انهزمتم،(،"ولكنكم

.قالانهزمتم"،"وأنتم

قلت.،بالضبط"ليس

النصرعنحدثنيثم،المخيماتفيحيلتكمعن!أخبينني

".والهزيمة

".قتلتمونيأنتم"قلت،"،موتيعن"سأخبرك

لك"،شرحهأحاولماهذاقتلتنا،وأنت،قتلناك"نحن

انهزمتم".وانتمانهزمنا"نحن،نصريقال

ياأبيض"كعبو،كأسهورفعماروقالانهزمنا"،ل!كلنا

إ".الهزيمةكاس،شباب

.قطرةاخرحتىوشربوها،كؤوسهمالشبابرفع

تزمجل،لادكتور،يابمعرفتكتشرفنا،نذهبأنا،علينا

كلهم.وذهبوا،ودفع،الحسابنصريوطلب.صلة"للحديث

عنأقولأناررلدكئتأقل،لملكئي،أقولانأريدكنت

،مستمرةالقضئةلكن،صحيحوهذاانهزمنالقد،الانتفاضة

فمي.أغلقالحجرذلكولكن

لمالكاتبصديقيلأنخجلتوانا،ومضىدفعنصري

جيبه.إلىيدهيمد

اكنلملكئي،الفارغةالصحونأكؤامبينبالدوارشعرت

.الانفعاللكئهعرق،كؤوسثللأثسوىأشربلم،سكران

يأتي.لنجوزفاروقلت،ساعتيإلىنظرت

جورج.قال"،قهوةبفنجانرأيك"ما

،قهوةفنجاتيئأطلبكييديورفعت"عظيم"،قلت

وأنزلتها.يديإلىجورجيدفامتذت

".مقهىإلىنذهبهون،مش"لا

بيوسارالحمراءالرينو""سيارتهفيجلنبهإلىجلست



إلىالتعزفأخيراليتسئىهكذا.أعرفهالاطرقلتفي

يسفونهالذي،الشرقيةبيروتفيالمسيحيالحي،الأشرفية

فيروزأغنيةعلىسيارتهمسجلوأدارالصغير،الجبلأيضئا

ال!تيقة"."القدس

لجورج.قلتأعداء،(،"نحن

تفنيص".كله"،جاوبني"،بالخرج"حط

روت.حيفاشوارعتخئلتهكذاجميلأ،شارغاودخلنا

بالأشجارمظللةالشوارعحيثالبحر،مدينةعنجذتيلي

الفتنة.ورائحة،والياسمين

كانواالأغنياء،حي"هذاقال.السراسقة"حيئفي"نحن

العثماني،العهدخلالالأجانبالقناصلعندمترجمينمجزد

".قصورهمإلىوانظر

هنا.ببيتيحلمإئهقالى

كان،الآنماتالذيالعجوزوالدهمرضخلالإئهقإل

ويتم!ثئيان.الشارعهذاإلىيومئاابيهمعيأتى

أموتأنأريد"،هنايمشيأنيحبكانوالدهإنقال

غريبةحكايةأخبرنيثمالقبر".إلىالا"لوانهذهمعيواخذ

عنتحذث.أمهيتزؤجأنقبلوالدهأحئهاالتيالمراةعن

أكبركانت".المقبرةقربتسكنالظهرمحدودبةكهلةامرأة

وتصرفخئاطةوتشتغل،سنواتعشرمنباعكثرابيمن

بالحمىماتالوحيدشقيقها،شجرةمنمقطوعةكانت.عليه

ابنةمنالزواجعلىأهلهأجبره.يتزوجهالموأبيشائأ،

شجعتهالخئاطةأأأئهاوالغريب.أميصمارتالتيخالته

ظهرها،واحدودبهرمثعندماحتىيحبهابقي.الزواجعلى

فيرؤيتهاعلىيجرؤيعدلملأئهإليها،يرسلنيصارلكئه

ثيائاتلبسالظهر،محدودبةامراة.البائسةشيخوختها

كنت.سلحفاةصارتكأئها.تزحفكأئهاوتمشيسوداء،

بيتها،مدخلعلىبالطعامالمليءالكيسأضعمنها،أخاف

وأنا،بالدخولليتصرخوهي.هارئاوأركضالبابأقرع

ظهرها(.علىنبتالذيالسلحفاةبيتمنأخاف

سألني."وأنت"؟إليئ،والتفت،الشارعفيسيارتهاوقف

ماذا"؟"انل

"؟أبيكعن"ماذا

".أعرفهلاوأنا،زمانمنمات"أبي

رأيتمتر.مارمقبرةإلىأشار،المقهىإلىنصلأنقبل

الملائكةفوقهاتنتصبالتيالرخاميةالقصوريشبهما

يطير.أنيكادالذيوالحماموالتملثيل

.قال"،مقابرهمهنا"

سا"لت."؟من"مقابر

،(.الشارعفيرأيناهاالتيالقصورأصحاب"مقابر

مقابر"!"هذه

فيويدفنونالقصور،فييعيشون،سيدييا"نعم

".الدنياحالهذ.القصور،

فيساسينساحةقرب"واكيمز"،مقهىفيجلسنا

والتي"،الكتائبشهداء!ميداناسمهاصارالتي،الأشرفية

عيديوم،الكتائببيتانفجارلضحاياتذكارىنصبيتوسطها

الجمهوريةرذيسقضىحيث8291،أيلول14في،الصليب

لب!ذيركبيرةصورة،النصبأسفلفي.الجميلبشيرالمنتخب

أيامقبلالجميلبشيراغتيالكان.الرماديةبالخيومرمظللة

المبرز،اللبنانيةالجمهوريةرئاسةمنصبتسفمهمنقليلة

الحزناعماهمالذينرجالهإنقيلإذشاتيلا،لمذبحةالمعلن

الإسرائيلي.الجيشمعبالتنسيقالمذبحةارتكبوا،زعيمهمعلى

ردةكانتالمذبحةإن،النصبإلىمشميؤا،الكاتبقال

كي،جوزفالربذأتىلويتمنىكانوائه،انتقاميةفعل

وقائعها.منهأسصع

،جوزفإلىبيحاجةولاجرى،ماذاأعرفإئنيقلت

.هناككنتلأئني

المفترضمقكانماليوروىقال-شيئا"،تعرفلا"أنت

إلىيتسفلوالبرد،الحكايةإلىاستمعث.يرويهأنبجوزف

علىتتساقطالثلجمنقطغاكانتالكلماتكأن،عظامي

الفقري.عمولىي

حكايته؟منأرادماذا

تذكارىنصببناءويريدمعنا،متعاطفاًئهمنهفهمث

!جوزفكأئهويتفى،المقهىهذاإلىبيياثيثمللضحايا،

.جوزفصورةعلىإلا8أرالا،سيدىيا،الآنأتذكرهحين

أوصلني،الأشرفيةإلىالمشسوارهذابعداختفىاللرجل

مخططمعسيعودبأئهووعدني،المخيممدخلإلىبسيارته

وبدأجديد،مناشتعلتالحربيعد.ولم،التذكاريةالحديقة

المذبحة.وذكرياتوالمقبرةالمخيمدمرالذيالطويلالحصار

المصائب،كلملثلمنها،اكبربمذابحإلائنسىلافالمذابح

.النكباتعليهتراكمتماكثرةمنينسىانقزرشعبونحن

.الدمرائحةسوىالذاكرةفييبقىولا،مذابحتمحومذابح

عذةلهتلفنث.جديدمنبييئصلولم،اختفىالكاتب

عاملة.أجدهلملكئني،يعملحيثالجريدةإلىمرات

متدكذاكنتأئنيمعموجود،غيرإئهتقولكانتالسنترال

أخبارناينشرأنأريدهكنت،شيئامنهاريدأكنلم.هناكأئه

صحرائي:الصحراوينعشت،سيديياالأيامتلكففيفقط.

"شمس".كانتالكبرىوصحرائيالحصار،كانتالصغرى

فيوعلقتالحيوئة،المضاداتأجلمنالمخيممنخرجث

ماروفيشاتيلا.إلىالعودةأستطيعأعدولم،الياسمار

دخلت.اختفتثم،الغراموضربني"شمس"،التقيت،الياس

ذلكأتذكرحيننصيدي،يايومها.واختفتالمحاصصرالمخيم

المخيم،بمصيرمهتماأكنلمولكئينفسيةمقأخجل،اليوم

كان،داخليفيماشيء،المرأةتلكظلخلفاركضكنت

صليبع!لىوسفرنيشيء،كلانسانيماشيء،منيأقوى

34ابلآدا


